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منال عبدالصمد

هل تنجح في الإعلام كما نجحت في الأرقام؟

 ربما أحسن رئيس الحكومة اللبنانية 
حســـان ديـــاب صنعـــا باختيـــار منـــال 
عبدالصمـــد كـــي تكـــون الناطقة باســـم 
حكومته، فقد أجبر اللبنانيين على اعتياد 
مشـــاهدة سيدة جميلة وأنيقة وهي تتلو 
مقـــررات مجلس الـــوزراء دون أن يبذلوا 
اهتمامـــا كافيـــا بمضمون بيانهـــا، فقد 
اعتادوا على سماع الأقاويل دون الأفعال، 
لكنهم هـــذه المرة على الأقل، يشـــاهدون 
وجها حسنا يحاول التخفيف عن كاهلهم 
المشاكل الكثيرة التي يتكبدونها في هذه 

الأيام.
غيـــر أن الملـــف الـــذي أوكلـــت بـــه 
عبدالصمـــد لا يقـــل أهميـــة عـــن ســـائر 
الملفات الملحة التي على حكومة دياب أن 
تعالجها سريعا لكي تحاول تجنيب لبنان 
واللبنانيين المصير القاتم الذي يلوح في 
الأفق. فالأزمـــة الاقتصادية الخانقة التي 
تسببت فيها سياسات التسلط والهيمنة 

أدّت في مـــا أدت إليه إلى إفلاس الوضع 
الإعلامي برمتـــه، فلم يعد غريبا ســـماع 
إقفـــال هذه المؤسســـة الإعلاميـــة أو تلك 
نتيجة الشـــح في المردود الإعلاني ناهيك 
عن التراجع الكبير في انتشار الصحافة 
الورقيـــة التي يحلّ مكانها ببطء مدروس 

الإعلام الإلكتروني.

إعلام ينهار

وبعدمـــا كان لبنـــان رائدا فـــي عالم 
بـــدت  العربيـــين،  والإعـــلام  الصحافـــة 
الصحافـــة الورقية أولى ضحايا الأزمات 
المتلاحقـــة التـــي أصابتـــه فـــي صميمه، 
فأقفلت العديد من المؤسســـات الإعلامية 
وتعيش المؤسســـات الباقية من ”حلاوة 
الـــروح“، رغـــم الدعوات المتكـــررة لنقابة 
محرري الصحافـــة اللبنانيـــة إلى إنقاذ 
البقيـــة الباقية من خلال مشـــروع قانون 
عرضت تفاصيله مع وزير الإعلام الأسبق 
ملحم الرياشـــي وتقدمت به لكنه نام في 
أدراج رئاســـة الحكومة، بحيـــث لم  يتم 
إقـــراره فـــي مجلـــس الـــوزراء لتحويله 
إلـــى مجلـــس النواب لدرســـه وإقـــراره، 
فهـــل ســـتقدم الوزيـــرة عبدالصمد على 
”اســـتخراجه“ مـــن ”درج“ الرئيس دياب 
والدفـــع باتجـــاه إقـــراره وتحويلـــه إلى 

مجلس النواب؟
إن معالجة الوضع الإعلامي ليســـت 
بالســـهولة التـــي تتحـــدث عنهـــا وزيرة 
الإعـــلام التي أعربت في بيان عقب إعلان 
التـــي تصدر  صحيفـــة ”الدايلي ســـتار“ 
باللغـــة الإنجليزيـــة التوقـــف عن صدور 
نســـختها الورقية عن ”أســـفها لاضطرار 
جريـــدة الدايلي ســـتار اليـــوم إلى وقف 
طبعتهـــا الورقية بســـبب الأزمـــة المالية 
الخانقة التي تعانيها الصحافة المكتوبة 
خصوصـــا، والإعـــلام المرئي والمســـموع 
عمومـــا، وقد طالـــت أيضا إذاعـــة راديو 
وان التـــي أوقفت البث أخيرا تحت وطأة 

الضائقـــة نفســـها. وأعلنـــت عبدالصمد 
نيتها الاجتمـــاع بالقيمين على وســـائل 
الإعلام المتعثرة ”للبحث في سبل التغلب 
علـــى المشـــاكل الماليـــة ووضـــع الخطط 
الكفيلة بكبح الانهيار المتسارع، في قطاع 
يُعتبـــر المخزون الثقافـــي الأكبر والأبقى 
للبنان“، داعية ”مـــن لديه تصوّر للحلول 
فـــي هـــذا المجـــال فليطرحه علـــى طاولة 
النقاش لدرســـه ووضعه موضع التنفيذ، 

تلافيا للمزيد من الخسائر الموجعة“.
لا شـــك أن الوزيـــرة الجديدة للإعلام 
الآتية من عالم الأرقـــام في وزارة المالية، 
تتمتع بمواصفات أكاديمية رفيعة، فوفقا 
للســـيرة الذاتيـــة التـــي وزعتها رئاســـة 
الحكومـــة فـــإن عبدالصمـــد مـــن مواليد 
عماطـــور وحائزة على شـــهادة دكتوراه 
دولة فـــي القانـــون، من جامعـــة باريس 
الســـوربون بباريس، بتقديـــر ممتاز مع 
مرتبة الشـــرف الأولى وتنويه من اللجنة 
الفاحصـــة على أطروحتهـــا التي حملت 
عنـــوان ”تفعيـــل النظـــام الضريبـــي في 

لبنان“. 
دراســـاتها  حاليا  عبدالصمد  وتتابع 
التنفيذيـــة فـــي كليـــة كينيـــدي بجامعة 
هارفرد الأميركية، في تخصص السياسة 
العامـــة، وقد أنجزت أول برنامج من هذه 
الدراســـات حول ”السياســـات والإدارات 
الضريبية في دراسة مقارنة“ في أغسطس 

2019، كامبريدج بماساتشوستس.
المال  بـــوزارة  عبدالصمـــد  التحقـــت 
منذ العـــام 1997 وشـــغلت مركـــز رئيس 
مصلحة التدقيق والسياسات الضريبية، 
وعيّنـــت بعدها عضوا في أول فريق عمل 
اهتم بإحـــداث وتطبيق ضريبـــة القيمة 
المضافة فـــي لبنان ولها مســـاهمتها في 
هذا المشـــروع، كما كانت عضوا في لجنة 
الاعتراضات على ضريبة القيمة المضافة.

من يقف خلفها؟

وواجهـــت وزيـــرة الإعـــلام شـــائعات 
السياســـي  بانتمائهـــا  تتعلـــق  عديـــدة 
واعتبرتهـــا مقربـــة مـــن رئيـــس الحـــزب 
التقدمي الاشـــتراكي النائب السابق وليد 
جنبلاط، غير أن الحزب الاشـــتراكي الذي 
أعلن عدم مشـــاركته في حكومة دياب وهو 
قاطع الاستشارات التي أجراها دياب قبل 
تشكيل حكومته، نفى أن تكون عبدالصمد 
قد ســـمّيت مـــن قبلـــه، حتـــى أن الوزيرة 
نفســـها أعلنت أنها كانت خيـــار الرئيس 
دياب شخصيا بعدما اجتمع معها واقتنع 

بمؤهلاتها. 
وكانت وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
تداولت صـــورا نشـــرتها عبدالصمد على 
صفحتهـــا الخاصـــة على موقع فيســـبوك 
توليهـــا  بعـــد  بإغلاقـــه  تقـــوم  أن  قبـــل 
منصبها الـــوزاري، تظهر خلالها وهي في 
قصـــر المختارة إلـــى جانب رئيـــس اللقاء 
الديمقراطـــي النائـــب تيمـــور جنبلاط ما 
عزّز فرضية توجهاتها السياســـية المؤيدة 

لجنبلاط.
لكـــن مصـــادر متابعة أشـــارت إلى أن 
عبدالصمد التـــي أثبتت نجاحا في عملها 
في مصلحة الضريبة على القيمة المضافة 
فـــي وزارة المال، حظيـــت بتقدير رفيع من 

المعاون السياســـي لرئيس مجلس النواب 
نبيه بري وزير المالية السابق، علي حسن 
خليل، الـــذي زكاها لتولي منصب حكومي 
في حكومـــة دياب، وأن بري نفســـه اقتنع 
بذلك فارتـــأى عدم إســـناد حقيبة حكومة 
ثانيـــة مخصصة للـــدروز تكـــون معادية 

لجنبلاط وهو أبلغ دياب بهذا الموقف.
أول اختبـــار خضعـــت لـــه الحكومـــة 
الجديدة كان أزمة اليوروبوند “الســـندات 
الماليـــة” المتوجـــب عليهـــا تســـديدها في 
التاســـع فـــي مـــارس الجاري، فقـــد تولت 
عبدالصمد عقب كل اجتماع مالي مخصص 
للبحث في كيفية تجاوز هذا الاســـتحقاق، 
الإعلان عـــن نتائج الاجتماعـــات المتتالية 
التي تعقدها الحكومة، فكانت تدلي بلزوم 
ما لا يلـــزم، إذ أن القرار النهائي لم يصدر 
بعد وهي تجنبت مرارا الإجابة عن أسئلة 
الصحافيـــين ”تنفيـــذا لرغبـــات رئيســـي 
الجمهوريـــة والحكومة“ بعـــدم تداول هذا 

الموضوع في الإعلام قبل البت به.

يوروبوند وكورونا

ولأن لبنان لا يكفيه ما 
يعانيه من أزمات مالية 

واقتصادية واجتماعية، 
انتقلت إليه عدوى 

فايروس كورونا الذي 
أظهرت الحكومة 

”مراهقة“ متوقعة في 
معالجة هذه الأزمة 

المستجدة، رغم 
أن أعضاءها من 
”الأخصائيين“، 
فكان أن تولت 

عبدالصمد، 
الناطقة باسم 

الحكومة، 
”ترشيد“ 

الإعلام 

لطلب  ا و
اللبنانيـــين  مـــن 

المتعلقة  الأخبـــار  متابعـــة 
بتطورات هذا الفايروس على ”الســـاحة“ 
اللبنانية حصرا من خلال الوكالة الوطنية 

للأنباء التابعة لوزارتها.
وتمنت  خلال اجتمـــاع في مكتبها مع 

مديـــري  الأخبار  في الوســـائل الإعلامية 
المرئيـــة العاملة في  لبنـــان من مديري  
المثمر  ”التعـــاون  المرئيـــة  المحطـــات 
ووضـــع  سياســـة  عامة مبنيـــة على 

الإيجابيـــة في نقـــل الخبر لإيصال 
الصورة بشـــكل حضاري“، مؤكدة 
أن ”الأولوية هي للوطن ولخيره“.

تشـــير عبدالصمد إلى أن دور 
الـــوزارة هو التنظيـــم والنهوض 

الـــدور  إلـــى  بالإضافـــة  بالقطـــاع، 
التواصلي بين  الحكومة  والجمهور، 
أي الشعب، وبين الشعب والحكومة، 

مؤكدة ”أهمية معالجة مشـــاكل المواطن“. 
وتشـــدد على ”أهمية دقة الأخبار بدءا من  
كورونـــا  مرورا باليوروبونـــد وصولا إلى 
التحقيقـــات المالية“، لأن الأهـــم، على حد 
قولها  “في ملف كورونا ليس قمع الأخبار 
إنمـــا تنظيمها، لذا اعتمدنـــا خبر  الوكالة 
الوطنيـــة للإعلام  مصدرا رئيســـيا لتكون 
الصدقية هي الهدف وليس تحويل الإعلام 
إلى رســـمي، لأن الأهم فـــي نقل الخبر هو 
الدقة وليس الســـرعة”. وهي تعتبر أن ما 
يجـــب فعلـــه، بالدرجة الأولى فـــي تغطية 
أخبـــار كورونا، هو ”التوعيـــة بخطر هذا 
الفايروس وكيفية  الوقاية  منه عبر  تقارير  
تعرض يوميا“، مشـــيدة بمبادرة وســـائل 
الإعـــلام ببثّ إرشـــادات في هـــذا المجال، 
مشـــيرة إلى أن ”التعاون بين الإعلام العام 
والخـــاص أمـــر صحـــي“، وأن ”الحكومة 
تقـــوم بواجباتهـــا بشـــهادة دول كبرى“، 
متمنية ”عدم فتح المجال للإشـــاعات حول 
اليوروبونـــد، بـــل نقل الخبر مـــن المصدر 
الرســـمي لأن الوضـــع العام فـــي البلد لا 
يحتمـــل أي زعزعـــة، والأهـــم هو الســـلم 

الأهلي”.
وزيرة  الكاذبـــة  الأخبـــار  تزعج 
الإعـــلام اللبنانيـــة الجديدة التي 
تقـــول ”الأخبـــار الكاذبـــة التي 
تنشـــر على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي هي مشـــكلة عالمية 
وليست فقط محلية، لذا الأهم 
هـــو الصدقيـــة والشـــفافية 
ونحن  التغطية،  وشمولية 
فـــي الـــوزارة نعمل على 
الأخبار  لتنظيم  خطة 
الكاذبـــة  وضبـــط 

منها“.
مقابل نجاح 
عبدالصمد مع 
الأرقام، يبقى 
أنها أخضعت 
نفسها لامتحان جديد 
يتعلق بتعاطيها 
مع الإعلام 
والصحافة 
خاصة وأن 
المعلومات 
التي حصلت 
عليها ”العرب“ تشير إلى أن وزيرة الإعلام 
بـــدأت، بالفعـــل، تعـــد مجموعة مشـــاريع 
تتعلق بأوضـــاع الإعلام في لبنان والأزمة 
الصعبـــة التي يمرّ بها، وقد شـــكلت فريقا 
مكلفـــا مـــن أجل إعـــداد برامـــج للنهوض 

بالقطاع الإعلامي، فهل ستنجح؟

[ أول اختبار تخوضه عبدالصمد مع الحكومة الجديدة يتمثل في أزمة اليوروبوند “الســــندات المالية” المتوجب تســــديدها في التاسع من مارس 
الجاري، وقد تولت الوزيرة الإعلان عن النتائج، عقب كل اجتماع مالي مخصص للبحث في كيفية تجاوز هذا الاستحقاق.

[ الملف الذي تحمله عبدالصمد لا يقل أهمية عن ســــائر الملفات الملحة التي على حكومة دياب أن تعالجها ســــريعا لكي 
تحاول تجنيب لبنان واللبنانيين المصير القاتم الذي يلوح في الأفق.

[ وزيـــرة الإعـــلام اللبنانيـــة الجديدة لا تزال تواجه شـــائعات عديدة تتعلـــق بانتمائها 
السياسي، اعتبرتها مقربة من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.

الأزمة الاقتصادية الخانقة التي 

تعود أسبابها إلى سياسات 

ت في ما 
ّ

ط والهيمنة أد
ّ
التسل

أدت إليه إلى إفلاس الوضع 

الإعلامي برمته، فلم يعد غريبا 

سماع إقفال هذه المؤسسة 

الإعلامية أو تلك نتيجة الشح 

في المردود الإعلاني

الدعوات الملحة لنقابة 

محرري الصحافة تتواصل من 

أجل إنقاذ البقية الباقية من 

الصحافة اللبنانية، عبر مشروع 

قانون عرضت تفاصيله مع 

وزير الإعلام الأسبق ملحم 

الرياشي وتقدمت به لكنه نام 

في أدراج رئاسة الحكومة
ريس، بتقديـــر ممتاز مع
لأولى وتنويه من اللجنة
أطروحتهـــا التي حملت
ل النظـــام الضريبـــي في

دراســـاتها حاليا  لصمد 
كليـــة كينيـــدي بجامعة
، في تخصص السياسة
نجزت أول برنامج من هذه
”السياســـات والإدارات
في أغسطس  ف“ سة مقارنة

بماساتشوستس.
المال بـــوزارة  دالصمـــد
 وشـــغلت مركـــز رئيس
والسياسات الضريبية،
عضوا في أول فريق عمل
وتطبيق ضريبـــة القيمة
ان ولها مســـاهمتها في
لجنة ما كانت عضوا في
ى ضريبة القيمة المضافة.

ها؟

زيـــرة الإعـــلام شـــائعات 
السياســـي  بانتمائهـــا 
ـــة مـــن رئيـــس الحـــزب 
اكي النائب السابق وليد 
الحزب الاشـــتراكي الذي 
كته في حكومة دياب وهو 
أجراها دياب قبل  ت التي
نفى أن تكون عبدالصمد 
قبلـــه، حتـــى أن الوزيرة 
نها كانت خيـــار الرئيس 
عدما اجتمع معها واقتنع 

ئل التواصـــل الاجتماعي 
نشـــرتها عبدالصمد على
صـــة على موقع فيســـبوك 
توليهـــا  بعـــد  بإغلاقـــه 
ي، تظهر خلالها وهي في 
لـــى جانب رئيـــس اللقاء 
ئـــب تيمـــور جنبلاط ما 
هاتها السياســـية المؤيدة 

ر متابعة أشـــارت إلى أن 
عملها  أثبتت نجاحا في
ريبة على القيمة المضافة 
حظيـــت بتقدير رفيع من 

”تنفيـــذا لرغبـــات رئيســـي الصحافيـــين
بعـــدم تداول هذا الجمهوريـــة والحكومة“

الإعلام قبل البت به. الموضوع في

يوروبوند وكورونا

ولأن لبنان لا يكفيه ما 
يعانيه من أزمات مالية 

واقتصادية واجتماعية، 
انتقلت إليه عدوى 
فايروس كورونا الذي

أظهرت الحكومة 
متوقعة في ”مراهقة“
معالجة هذه الأزمة 
المستجدة، رغم
أن أعضاءها من
”الأخصائيين“، 
فكان أن تولت 

عبدالصمد، 
الناطقة باسم 

الحكومة، 
”ترشيد“ 

الإعلام 

لطلب  ا و
اللبنانيـــين مـــن 

المتعلقة الأخبـــار  متابعـــة 
”الســـاحة“ بتطورات هذا الفايروس على
اللبنانية حصرا من خلال الوكالة الوطنية

للأنباء التابعة لوزارتها.
وتمنت  خلال اجتمـــاع في مكتبها مع
مديـــري  الأخبار  في الوســـائل الإعلامية

المرئيـــة العاملة في  لبنـــان من مديري 
المثمر ”التعـــاون  المرئيـــة  المحطـــات 
ووضـــع  سياســـة  عامة مبنيـــة على 

الإيجابيـــة في نقـــل الخبر لإيصال 
الصورة بشـــكل حضاري“، مؤكدة 
”الأولوية هي للوطن ولخيره“. أن
تشـــير عبدالصمد إلى أن دور 
الـــوزارة هو التنظيـــم والنهوض 
الـــدور إلـــى  بالإضافـــة  بالقطـــاع، 
التواصلي بين  الحكومة  والجمهور، 
أي الشعب، وبين الشعب والحكومة، 

تقـــوم بواجباتهـــا بشـــهادة دول كبرى“، 
متمنية ”عدم فتح المجال للإشـــاعات حول 
اليوروبونـــد، بـــل نقل الخبر مـــن المصدر 
البلد لا  لأن الوضـــع العام فـــي الرســـمي
يحتمـــل أي زعزعـــة، والأهـــم هو الســـلم 

الأهلي”.
وزيرة  الكاذبـــة  الأخبـــار  تزعج 
الإعـــلام اللبنانيـــة الجديدة التي 
تقـــول ”الأخبـــار الكاذبـــة التي 
تنشـــر على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي هي مشـــكلة عالمية 
وليست فقط محلية، لذا الأهم 
هـــو الصدقيـــة والشـــفافية 
ونحن  التغطية،  وشمولية 
فـــي الـــوزارة نعمل على 
الأخبار  لتنظيم  خطة 
الكاذبـــة  وضبـــط 

منها“.
مقابل نجاح 
عبدالصمد مع 
الأرقام، يبقى 
أنها أخضعت 
نفسها لامتحان جديد 
يتعلق بتعاطيها 
مع الإعلام 
والصحافة 
خاصة وأن 
المعلومات 
التي حصلت 
تشير إلى أن وزيرة الإعلام  عليها ”العرب“
بـــدأت، بالفعـــل، تعـــد مجموعة مشـــاريع 
تتعلق بأوضـــاع الإعلام في لبنان والأزمة 
الصعبـــة التي يمرّ بها، وقد شـــكلت فريقا 
مكلفـــا مـــن أجل إعـــداد برامـــج للنهوض 

بالقطاع الإعلامي، فهل ستنجح؟

صلاح تقي الدين
كاتب لبناني
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